
يكيــة تفشــل في كــل يوت الأمر يخ بــاتر صــوار
مكان!

, مارس  | كتبه جيفري لويس

ترجمة حفصة جودة

كدت السعودية في يوم  من مارس، أطلقت قوات الحوثي من اليمن  صواريخ على الرياض، وأ
أنهـا اعترضـت هـذه الصـواريخ بنجـاح تـام، لكـن الأمـر ليـس صـحيحًا، فلـم يؤد سـقوط الصـواريخ إلى
وفاة شخص وإصابة اثنين فقط، لكنه لا يوجد أي دليل على اعتراض السعودية لتلك الصواريخ،
هــذا الأمــر يثــير التســاؤلات عن الســعودية والولايــات المتحــدة الــتي يبــدو أنهــا باعتهــا مجموعــة مــن

الصواريخ الدفاعية الفاشلة.

تظهـر الصـور علـى وسائـل الإعلام أن السـعودية تمكنـت مـن إطلاق صـواريخ اعتراضيـة، لكـن مقـاطع
الفيديو تدل على فشلها، فأحد الصواريخ انفجر بشكل كارثي في الهواء بعد انطلاقه، أما الآخر فقد

عاد مرة أخرى وهو في منتصف الجو وانفجر على الأرض في الرياض.

بالطبع قد يكون أحد الصواريخ الأخرى قد نجح في الاعتراض، لكنني أشك في ذلك، فقد درست أنا
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وزملائي بمعهـــد ميـــدلبوري للـــدراسات الدوليـــة هجـــومين صـــاروخيين مختلفين علـــى الســـعودية في
. نوفمبر وديسمبر

لا يوجد أي دليل على أن السعودية اعترضت أي صواريخ للحوثيين في الصراع
اليمني

في كلتا الحالتين وجدنا أنه من غير المحتمل على الإطلاق أن تكون الصواريخ أسُقطت رغم تصريحات
المسؤولين التي تقول عكس ذلك، كانت الطريقة التي استخدمناها بسيطة: فقد قمنا بعمل خريطة
للحطام تتضمن مكان سقوط جسم الصاروخ ورأسه وموقع الصاروخ الاعتراضي، في كلتا الحالتين
ظهر نمط واضح، سقط الصاروخ نفسه في الرياض بينما انفصل رأسه وطار فوق الصواريخ الدفاعية
 وسـقط بـالقرب مـن الهـدف، وسـقط أحـد الـرؤوس علـى بعـد مئـات الأمطـار فقـط مـن المبـنى رقـم
يــاض، أمــا الصــاروخ الثــاني الــذي انطلــق قبــل عــدة أســابيع فقــد دمــر بمطــار الملــك خالــد الــدولي في الر

توكيل “هوندا” (توكيل سيارات).

كدين من لقد كان واضحًا لنا في كلتا الحالتين أن الصواريخ لم يتم إسقاطها أبدًا، حتى إننا لسنا متأ
أن السعودية حاولت حتى اعتراض الصاروخ الأول الذي سقط في شهر نوفمبر، فلا يوجد أي دليل
علــى أن الســعودية اعترضــت أي صــواريخ للحــوثيين في الصراع اليمــني، وهــذا الأمــر يثــير تســاؤلات

عن مدى نجاح نظام باتريوت الدفاعي.

– PAC-2″ ” 2 ــــاتريوت المتقدمــــة للإنصــــاف فهــــذا النظــــام الموجــــود في الســــعودية – صــــواريخ ب
يـاض، هـذه الصـورايخ تطـير ليس مصـممًا لاعتراض صـواريخ بركـان الـتي يطلقهـا الحوثيـون علـى الر

لمسافة  ميل ويبدو أنها تمتلك رؤوسًا تنفصل عن جسم الصاروخ نفسه.

لكنــني أشــك حــتى في أن بــاتريوت قــد اعــترض أي صــاروخ بــاليستي طويــل المــدى، فلا يوجــد أن دليــل
مقنع غير سري على اعتراض ناجح تقوم به باتريوت، في حرب الخليج عام ؛ تم إقناع العامة
و  يـــب مـــن المثاليـــة وتمكنـــت مـــن اعـــتراض مـــا بين بـــأن صـــواريخ بـــاتريوت تعمـــل بـــأداء قر
صاروخ سـكود، بعـدها بفـترة عـدل الجيـش الأمريـكي مـن تقـديراته لتنخفـض إلى %، ثـم قـال بعـد
ذلك إنه يثق في ربع الحالات فقط، بعد فترة لاحظ أحد موظفي خدمات أبحاث الكونغرس أنه إذا
طبـق الجيـش تقـديراته بشكـل منهجـي سـليم فسـوف يكـون الرقـم أقـل بكثـير (يُقـال إنهـم أسـقطوا

صاروخ سكود واحد فقط وكان الصاروخ فاسدًا).

إذا كان نظام باتريوت لا يعمل، فلماذا تدعي الولايات المتحدة والمملكة العربية
السعودية عكس ذلك؟

وفقًا للتحقيقات التي أجرتها لجنة المجلس بخصوص العمليات الحكومية، فليس هناك أي دليل



على حدوث أي اعتراضات للصواريخ، ويقول ملخص التقرير: “هناك أدلة قليلة على أن باتريوت
ضربت عدة صواريخ سكود أطلقها العراق في حرب الخليج، وهناك بعض الشك في أن تكون هذه

الاشتباكات قد حدثت بالفعل”.

ير الذي دعا البنتاغون لرفع السرية عن مزيد من المعلومات بشأن أداء صواريخ باتريوت هذا التقر
وطــالب بتقييــم مســتقل للبرنــامج لم ير النــور أبــدًا نتيجــة حملــة ضغــط مــن الجيــش وشركــة “رايثــون”

المنتجة للصواريخ.

لكن إذا كان نظام باتريوت لا يعمل، فلماذا تدعي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية عكس
ذلك؟

تعد الوظيفة الأساسية للحكومة توفير الأمان لمواطنيها، هناك ضغط هائل على السعودية لكي تظهر
كيــد القيــام بعمليــات اعــتراض ناجحــة؛ أنهــا تتخــذ خطــوات للــدفاع عــن مواطنيهــا، ومــن خلال تأ

تستطيع الحكومة السعودية أن تظهر بأنها تؤدي واجبها لحماية السكان.

ومثلما حدث عام ؛ فقد ساعدت الادعاءات عن عمل الأنظمة الدفاعية على تخفيف التوتر
الإقليمــي، تمامًــا مثلمــا قــالت الادعــاءات الخاطئــة بشــأن الصــواريخ الدفاعيــة أنهــا ساعــدت في منــع
“إسرائيل” من الانتقام من العراق في حرب الخليج، لذا هذه الادعاءات عن دفاع السعودية تجعل

من السهل تجاهل حقيقة أن حلفاء إيران يطلقون الصواريخ الإيرانية على العاصمة السعودية.

نظام الصواريخ الدفاعية ليس حلاً للتحديات التي تخلقها القدرات الصاروخية
المتنامية

لكنــني وزملائي محللــون مســتقلون ولســنا مــوظفين في الحكومــة وهــدفنا كشــف الحقيقــة، وفي تلــك
الحالة فالحقيقة تقول إن هذا النظام الدفاعي لا يعمل، والخطر هنا يأتي من أن قادة السعودية

والولايات المتحدة يصدقون التفاهات التي ينشرونها.

كدوا أنه لم يحدث أي اعتراضات ناجحة في نوفمبر ، فإن ترامب فرغم أن مسؤولين أمريكيين أ
كان له رأي مختلف تمامًا، فقد قال: “لقد تمكن نظامنا من إخراج الصواريخ من الجو، نحن جيدون
للغاية ولا أحد يستطيع أن يفعل ما نفعله، والآن نحن نبيع هذه الصواريخ في كل أنحاء العالم”، هذا

ما يكرره ترامب دائمًا.

يا الشمالية قال ترامب: “لدينا صواريخ تستطيع إسقاط وعند سؤاله عن التهديدات النووية من كور
صواريخهم وهي في الجو بنسبة نجاح تصل إلى % وإذا أرسلنا إليهم صاروخين فقط فسنقضي

عليهم”، لقد أوضح ترامب بكل الطرق أنه يؤمن بأن نظامه الدفاعي سيحمي الولايات المتحدة.

هذا الوضع خطير، خاصة في الوقت الراهن، حيث يبدو أن إدارة ترامب سوف تفسد الاتفاق النووي



يا الشمالية حيث تمتلك قدرة نووية تمكنها من مع إيران مما سيقود طهران إلى نفس طريق كور
ضرب حلفاء أمريكا في المنطقة وربما الولايات المتحدة نفسها.

لـذا نحـن بحاجـة إلى أن نقـول الحقيقـة: نظـام الصـواريخ الدفاعيـة ليـس حلاً للتحـديات الـتي تخلقهـا
القدرات الصاروخية المتنامية ولن تنقذنا في العصر النووي، لا توجد عصا سحرية تستطيع أن تسقط
جميع الصواريخ التي تستهدف أمريكا أو حلفاءها، والحل الوحيد هو إقناع تلك الدول بالتوقف

عن بناء هذه الأسلحة في المقام الأول، وإذا فشلنا في ذلك فلن تنقذنا أي أنظمة دفاعية.

المصدر: فورين بوليسي
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